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 دائمــاً نـعتــرف ازاء البـقيــة البــاقيــة من
روادنــا المــســرحـيـين، بــالقــول: انكـم جـيل
الـريــادة والتــأسيـس، ونحن جـيل التـوابع
والزوابع. فنحن في قرارة نفوسنا، ننتظر
المـــوت، نــتقـبـله في ايـــة لحــظـــة. ولـكـنـنـــا
ـــالمـــوت، او نـتــــذوق مع المحـكــــوم علــيهـم ب
المهـيئـين له بفعل الــشيخـوخـة شـيئــاً من

المصير الذي نستحقه.
لنـعتــرف ايـضــاً، انه كـلمــا مــات احــد من
هــذا الجيل، احـسـسنـا بـإخـتنـاق يــرافقنـا
ايـاماً، وقـد يلامس اعـناقـنا الحـزن مرات
ومــرات.. فــالجـمـيـع يكــره المــوت، وكلـنــا -
نحـن الاحيــاء- نـنتـظــر علــى الــرغـم من
ذلـك، ونــسعـــى الــيه مـــربـــوطــين بخـيــط
سحــري.. اننـا، في الحق، نـريـد ان نعـرف
كيف آلـت الدنـيا بـرائد مـسرحـي معروف
الـى حـالـة المـوت الـسـريـري؟ ومـاذا قـال؟
ومـا كـانـت رغبـته الاخيـرة قـبل ان يفـارق
الحيـاة؟ وهل كــان جبـانـاً او جــريئـا؟ً هل
صلى الى ربه واسـتغفر؟ ام جدف وكفر؟
هل اضــطــــر ملـك المـــوت الـــى شـــده مـن
قــدمـيه، ام فــاضـت روحه طــوعــا؟ًُ وفي اي

مدى من الوقت؟
تـــــرى، مـــــا الـــــذي يــــــدفعــنـــــا الـــــى هـــــذا
الاهـتمــام؟ واي خيـط سحــري كمــا قـلت
يــربـطـنــا نحـن الـتــوابع الــواعــدون وبـين

الشيوخ المعلقين على خازوق عزرائيل؟
يلوح لـي، انه خيط الحيـاة الذي يـنتظم
الـنـــاس اجــمعــين، اذا انقــطع بـــأحـــدهـم
ــاً من الـطــرف احــدث انقـطــاعه اضـطــراب
الــــــى الـــطــــــرف الآخــــــر.. هـكــــــذا كــــــانــت
فـجــيـعــتــنــــــا بـحـقــي الــــشــبـلــي وجــــــاســم
الـعبــودي وكــاظـم حيــدر وابــراهيـم جلال
وبهنام ميخائـيل وجعفر علي. ولعل هذا
الاضـطــراب يكــون اعــظم مــا يكــون عنــد
اقتــراب السـاعـة لمن مـن تبقـى من روادنـا
المـســرحـيين الافــاضل، بعــد ان بلغــوا من
العـمر عتـياً، وهم بـالمناسـبة - قلـيلون، لا

يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.
هو القدر التراجيدي حقاً، لأنه ينفذ في
وجـداننـا حـيث تتــرسب احلامنـا المكبـوتـة
وتــطـلعـــاتـنـــا الـتــي لا تعـــد ولا تــــوصف،
فــنحـن، في الاخـيــر، نــرضــى بــالمـــوت مع
الــــســــــائــــــريــن الــيـه عــــــاجـلاً ام آجـلاً، او
نشهـدهم يـتذوقـون عنـا، شيئـاً من الـقدر
الـــــذي نـــســتحـقه، وشــيــئـــــاًُ مــن الاحلام
والــتــطـلعـــــات الــتــي مــنعــنـــــا تهـــــذيــبــنـــــا
الاجـتـمــاعـي، او خــوفـنــا مـن الـتقــالـيــد
المرعبة، او مجرد العجـز او التعبير عنها

بإصبع الاتهام او صرخة الاحتجاج.
رحـم الله شـيــوخـنــا الــرواد الــذيـن مــاتــوا
بقــدر الكـثـيــر الــذي وضعــوه في كلامهـم
القـليل! ومـرحـى للـشيــوخ الاحيـاء بقـدر
القليل الذي وضعوه في كلامهم الكثير.
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قـد لا يخطـر علـى تفكيـر بعـضهم
)نــامل الا نكــون مجـانـبين لـشعلـة
الــسـيــــدة الحقــيقـيـــة او يـتـنـــاســـى
الـكــثــيـــــرون في زحــمـــــة الـــــوقــت، في
لهـــــاث العــمل وضـــــروراته المـــــاديـــــة
ـــــــاك الآراء، ـــــــة في اشـــتـــب والـــتـقـــنـــي
سخـــــونــتهـــــا، في احــتـــــدام الافـكـــــار
وتقــاطعهــا، واحيـانـاً بـسـبب تـسيـد
ـــــادة ـــــذات وســي الجـهل وتــــضخــم ال
ـــــصــــــــــرفّ الـفــــــــــوضــــــــــى، ونـحــــن  ن
اطـاريحنـا الثقـافيـة في هذا الـشأن
وتلك الاشكـاليـة ان فن المـسـرح في
مفهــومـه واستـــراتيـجيــة آفــاقه مــا
هـو الا فن مـستقـبلي، علـى الـرغم
من تــأكيــداته المـسـتمــرة، وانـشغــال
هــمّه الاســــاسـي بمــــا هــــو حــــاضــــر
وراهـن مـن مـــشـكلات اجـتـمــــاعـيــــة
ـــــة تغـــــزو ـــــاســي ـــــة وســي واقــتـــصـــــادي
المجــــتــــمـع وتـقــــتـلـع وردة الامــــــــــان
والطمـأنينة. نقول على الرغم من
ذلـك كله فـــإن المــســـرح فـن يعـيــش
ــــــة هــــــاجـــــس وروح وقــــــوة وحــتــمــي
المــسـتقـبل في تـــشكـيل عـــوامل رؤاه
المخـــــــالـفـــــــة وتـــــصـــمـــيـــم وثـــيـقـــتـه
الــداخليـة وشــرعته المـتمــردة دائمـاً
علـى الاعــراف والقـوانـين والنـظم،
وهــــــو يــنـحــت ويــــصــــــوغ مـفــــــردات
ـــــر خـــطـــــابـه العـــصـــــري في تـــطـــــوي
صيـرورته، في حلهّ تـرحـالـه الشـاق،
وفي تحلـيـقه العـنـيـــد وهـــو يـبــتكـــر
الطــرائق والمنـاهج، ويخـوض غمـار
الـتجـــارب ولجـّــة الافكـــار، واعـــراس
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عاد عزيز خيون الى الوطن من دولة الامارات العربية، كما عاد الغائبون المسرحيون
الآخرون من ارض الله الواسعة، بعد غربة طويلة استمرت اعواماً، فارقوا فيها الاهل
والديار قسراً، بفعل الآلة الجهنمية المقيتة لسلطة الديكتاتور.. اننا لا نملك لكل احبتنا

وزملائنا المسرحيين الذين عاشوا حياة المنفى، الا ان نقول: حللتم اهلاً، ووطأتم سهلاً!
يخص الفنان عزيز خيون )المدى( بهذا المقال المهم، بعد العديد من المحن والانكسارات

والمصائب مع وجود بقية الاخوة المسرحيين المغتربين بين ظهرانينا، امثال جواد الاسدي
وصلاح القصب وعقيل مهدي وحكمت داود واسعد راشد وراجي عبد الله وكريم جثير، نقول

مرة اخرى، مرحباً بكم في ديار الوطن، وما احوجنا الآن لمشاركتكم في صفحة )مسرح
ومسرحيون(..

مسـرح العـتـمـة .. مسـرح الـضــوء
عزيز خيون

محترف بغداد المسرحي  2004

خضيرميري

لا يوجد مسـرح عانى من الاستخفاف وسوء
الفهم وقصـور النظر وكـسل البحث والمتـابعة
فيه بقدر مسـرح يوجين يونـسكو وذلك نظراً
للــمــــظهـــــــر العـــــــام وانعــــــدام الـــــشــكل وقــــــوة
الـتــداعـيــات الحــواريــة فـيه الـتـي اعـتـمــدهــا
)يونـسكو( في اعـماله المسـرحية مثـل )المغنية
الــصـلعـــــاء( و)الـــــربـــــاعــيـــــة( و)الخـــــرتــيــت( و
)اميــديــة( او كـيف نـتخلــص منـه؟ وغيــرهــا.
ولعل الـشعـار المبـدئي الــذي يتحـرك مـسـرح،
يـونـسكـو بـإنجـاحه هـو منـطق انطـونـان آرتـو
نصف المجنـون الذي تلخصه العبـارة القائلة
بـأن الفكرة المـسرحيـة التي يـتطلع اليـها هي
فكـرة قائمـة على هـز اللغة لـكي يعيد بـناءها
ولــكـــن بمــــــس الحـــيــــــــاة وان هــــــــز الـلـغــــــــة مـع
الــتـخلـــص مـــن المعــنـــــى الجـــــاهـــــزي لمـفهـــــوم
اســـتعــمــــــال الحــيــــــاة هــــــو الـــــشــــــرط الاولــي
للتخلص من الـواقعية الـسابقة عـلى الحياة
وهـذا مبدأ لا شك فـيه يستمـده يونـسكو من
افكـار اخـرى تعـود الـى الفـريـد جـاري اضـافـة
الـــى )آنــســــو( وتعـــود كــــذلك الـــى طـــروحـــات
الــســريــالـيـــة وبعـض مـن مـصــادره اكـتــشفهــا
يــونــسكــو بـنفــسه امـثـــال الكــاتـب الاسـبــانـي

العبث الجاد اكثر مما ينبغي

قــراءة فـي المصـادر الفـلسـفـيـــة لمســـرح يـونـسـكــــو

د. جبار خماط حسن
ويعـــد الفـن المــســرحـي اكـثـــر الفـنــون
اقتــرابــاً مـن فكــرة الـتحــويـل المبــاشــر
للـواقع المعاش التي تبـدأ بالتقرب في
ــــــزمــــــان والمـكــــــان وصــــــورة حــــــدود ال
ــــــســــــــانـــي، وتـــنـــتـهـــي الانـفـعــــــــال الان

بالتبعـيد حين تبدأ خـبرة المسرح
مجــســــدة علـــى خــشـبـــة المــســـرح
بــــوصفهـــا عـــرضـــاً ممــســـرحـــاً له
قــــــوانــين الـــتعــــــايــــش الجــمــــــالــي
المـبـــاشـــر مع المــتلقـي، وبـــالـتـــالـي
يمكـن تقــسيـم منــاطق الاتـصــال
بـالواقع على نحـو مفهوم النفي،
الــذي هــو تقـنيـــة ادراكيــة تخــزن
الـواقع في صـورة ذهـنيـة ممـاثلـة،
اعطـى لهـا الفن تـعبيـراً مبـاشـراً
اسـمـــــاه بـــــالمحـــــاكـــــاة الـتـي تـنـقل
ــــــواقع إلــــــى صــــــوة الـــتقــــــريــب ال
المـبـــــاشـــــر له. وهـــــذا مـــــا نـــــراه في
الـــواقعـيــة والـطـبـيعـيــة والمــســرح
الــسيــاسـي والتـسجـيلـي، وهنــاك
الفـن الـــذي يعـــالج الـــواقع علــى
نحـــــو مـــــرحلـتــين، أولهـمـــــا نفـي
تقـنـي أولـي، وهــو مــشـــابه لمــا هــو
موجود في المحاكاة بوصفه بداية
لعـملـيـــة الـتحـــويل أو مـــا يعـــرف
ظــاهـــراتيــاً بــالـتعلـيق أي حـصــر
الــواقـع المبــاشـــر بين قــوسـين. ثم
تــأتـي المـــرحلــة الـثــانـيــة وهـي مــا
تــسمـى )بـنفي الـنفي( الـذي هـو
أدراك مـــزدوج يقـــوم علــى حــريــة
المعـالجة الاسلـوبية الـتي تجتمع
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وعبـروا بمشـروعهـم المسـرحي جهـة
ضفـــة الحـــداثـــة والابــــداع، وبقـيـت
الـضفـة الـســاكنـة، الـضفـة القـانعـة
والمـيـتــــة تــــرمــيهـم بـــسهــــام الحقــــد
والحــســد تــرمـيهـم بـتهـم عــدة هـم
يـــسخـــرون مـن نـيــــاتهـــا الـبــــاطلـــة،
حبالهـا القصيـرة وظاهـرها المعلن،
ويفــرحــون لمـضــامـيـنهــا واصـــواتهــا
الـداخليـة مثل )مـسرح النـخبة( او
ــــــة( او )المـــــســــــرح )مـــــســــــرح الاقـلــي
المــتـجهــم( و)مــــســـــرح العــتــمـــــة( ..
يـتهـمـــونهـم ان الـضـحكـــة لا تجـــد
طـــريقهـــا الـــى مــســـرحهـم القـــاتم،
حـتى ان نجحت واهتـدت فلا تولد
الا خافتة الصوت، مجهدة الطاقة
ميـتة الصـدى بينـما يتفـاخرون ان
مــــــســـــــــرحـهــــم الاســــتـهـلاكــــي يـعـج
بـــالحـيـــاة ؟؟!! وشـبـــاك تـــذاكـــرهـم
يـــرفل بعـــافيــة العــائــد المــادي ؟؟!!
ومشـاهـدي عـروضهم الاسـتهلاكيـة
يــتـــــدحـــــرجـــــون ارضـــــاً مــن شـــــدة
الــضحـك؟؟!! .. ولكــنهـم بــثقــتهـم
الجـاهلـة هـذه يـكشفـون عن ضعف
في الحجــة، وعـطـل في النـظــرة لأن
ــــــــــاريـخـه وروحـه ــــــــســــــــــرح، ت فــــن الم
المــستقـبليـة، وجــدل الحيـاة، يـشيـر
ـــــى الـــضـــــد مــن ذلـك تمـــــامـــــاً ، ال
ويمــنحـنـــا الايمــــان والقــــوة والامل
والحقيقـة فـأقليـة ونخبـويـة اليـوم
هــم الكـثــــرة الكـــاثـــرة غـــداً. . ومـــا
يـــرونه الـيـــوم معـتـمــاً هــو بــالحـتـم

والتأكيد يكون مضيئاُ غداً..
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وايمــــانهـم بــــالــــدور الـكـبـيــــر الــــذي
ــــــو يمـكـــن ان يــــضــــطـلـع بـه، لـــم يـل
عـــزيمـتهـم اي مـــانع مـن الـتحـــرك
والـعمـل والانتـاج مـهمـا كـان شـكله
ولـونه بـل ابتكـروا حججـاً عـديـدة،
طـــريقــاً وهــدفــاً كـي يــظل حـصــان
مخــــاطـــــرتهـم مـنـفلـتــــاً عـمــــا هــــو
قاعدي.. فـصارت المسـارح الصغيرة
والفـضــاءات العــديــدة والـبـسـيـطــة
ـــــوازمهـــــا واســـتعـــــداداتهـــــا جـــــداً بل
ـــــى الفــنـــــان والـفقــيـــــرة الا مــن غــن
وجــمـــــوح الفـكـــــرة، مــيـــــاديــن عــمل
مـثـــــابـــــر لـتـفقـيـــس المـــشـــــروع تلـــــو
المشروع، وتقدموا بثرائهم هذا الى
مـشـاهــدين قلـة فـربحـوا تجـربـتهم
وزمـــنـهـــم وجـــمـهــــــــورهـــم، ربـحــــــــوا
عـــمـــــــرهـــم، وصـفـق لـهـــم الـعـــــــالـــم
بــإخـتلاف لغـــاته والــوانـه، وحلقـت
طـيـــور تجــــاربهـم عـنـــاويـن اعـتـــزاز
وتقـيـيـم وتــشـــريف ودراســة وايمــان
ـــــاة في المــــســـــرح، لــم يمــنـعهــم وحــي
هـجــــــوم ظـل الافـكــــــار، كـلــيـــــســيــي
الخــــيـــــــــال والارادة، لا ولا جــــمــــيـع
ـــــاب الــتــي هــبــت  لأن تـكـــبل الاســب
فــروسيــة  حلـمهم وحـداثــة رؤاهم،
وتقـزم قمم مـشروعـاتهم المسـرحية
الجــديــدة، لـم تقعــدهــا عـن نعـمــة
الـتفـكيــر والحــراك، بــالـتعـبيـــر عن
هـمـــوم وازمـــات وخـيـبــــات ومعـــانـــاة
زمـنهـم وانــســــانهـم، بـل نجحـــوا في
اجـتـيــــاز كـل العــــوائق والحــــواجــــز،
وابتكـروا اشكـال وتقـنيـات جـديـدة،
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هذا الفن الجميل )المسرح(..
فكـانت المعـامل والـورش المسـرحيـة،
ـــــرات والـــبحـــــوث فـــضـــــاءات المخــتــب
والدراسـات التي افضت الـى حلول
مـدهـشــة ونظـريـات كـان لهـا الاثـر
الفعال في هزهزة سواكن الاعجاب
بمـــا تحقق، وتـثــويــر وتجــديــد روح
الــظــــاهــــرة المـــســــرحـيــــة بـين فـتــــرة
واخــــرى، وبمــــا يـنــــاسـب ويــتفــــاعل
ــــــى مــــطلــب الحــــــالــي ويجــيـــب عل
ــــــــراهـــن، مــــــشــكـلات ــــــــة ال ومـعـــــضـل
وتحديات. وكـان مبدعـوا هذا الفن
ـــــزرعـــــون عقـــــولهــم ـــــون ي ـــــزال ولا ي
وقلــــوبهـم لـــســــاعــــات وســــاعــــات في
مـــشـــــاغل المحـتـــــرفـــــات والــتجـــــارب
والتــدريبــات اليــوميـة، وبـإلحـاح لا
فتـور فـيه، قصـداً في تحقيق حـالـة
الكـشف والاضافـة لإصطـياد طـائر
المعـــرفـــة الـنـــادر والمـثـيـــر، كـي يــظل
ـــــد الجــمـــيل خـــطـــــاب هـــــذا الــــســي
)المـــســـــرح( بهــي الحلـّــــة والــطـلعـــــة
بــــاعـثـــــاًُ علـــــى الغـنــــى والحـيــــويــــة
ـــــاقـــــة ـــــدهــــشـــــة والان والامــتـــــاع وال
والجــمـــــال، مــتــــــرفعــين وزاهـــــديــن
بــألــوان المـتع الحـيــاتـيــة والاطـمــاع
ومغـريات الجـذب الماديـة والمعنـوية،
الـتـي يهـــرول الكـثـيــرون لخــطفهــا،
والــــذيــن يخــطــطـــــون ويحـــسـبــــون
للفـوز بمغـنمهـا الخـاسـر الف الف
حـسـاب، ولفـرط حـبهم لهــذا الفن
ــــــاعـــتهــم، ــــــة، ولفــــــرط قــن القـــضــي
وتـعملق مـديــات حلمهـم  الاخضـر
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مـن وطـــأة  هـــذا الـــوجــــود ممكـنـــة
التحـمل، عن معـرفـة وخبـرة تـوفـر
اجــــابــــة شــــافـيــــة لأســئلــــة عــصـيــــة
تـعصف بـوحـدته الـضعيفـة، وتـؤرق
هـداته وحيرته، كيف صـفق لسدنة
ومـبدعـي هذا الـفن الخلاق، وكيف
قـبل هــامـــاتهـم بـتـيجــان مـن الآس
والـيـــاسـمـين.. اذن هـــو فـن مـتـمـــرد
علـى السائـد والساكـن، متمرس في
اخـتــــراق الاشـيــــاء، لا الــتهــــاون او
الـتصالح مـعها، ويتحـرك دائماً في
مجـــــال الـــضـــــد مــن آفـــــة الـكــــسل،
وحــــــــــذر المـغــــــــــامــــــــــرة والــــتـهــــــــــاون
ــــــاعــــــة، والاســتـقــــــرار، وخــــــدر الـقــن
ــــــون واحــــــد وصــــــورة ــــــول بـل والـقـــب
واحدة،، وضـد اي شكل من اشـكال
الاقــامــة والـثـبــات، لـــذلك نجــد ان
مبــدعيـه المهمـومـين بنجــاة حيــاته
وتجـــــــــــددهـــــــــــا، هـــــم الآخـــــــــــرون لا
يحـسنون ايضاً الانبـهار بإنجاز ما،
والاستـراحـة في مـحطـة واحـدة، او
التــوقف عنـد دهـشــة حصــاد معين
مهــمـــــا كـــــان حـــــاصل الــبــيـــــدر، ولا
يـكتـنفــون بمــا تجــود علـيهـم رحلــة
ـــــــوصـلاتـهـــــــا الـــبـحـــث ولا حـــتـــــــى ت
المـــضــنــيـــــة، بـل سفـــــر دائــم صـــــوب
اصقـــــاع اللافــت والمجهـــــول، القـلق
ـــــى رفــيـقهــم الازلـــي، والقــبــــض عل
جـمــرة المخــاطــرة لـــذتهـم الاثـيــرة،
ولـهـــــــذا، ومـــن اجـل كـل هـــــــذا هـــم
دائـمــو الـتفـتـيــش عـن اي مـثـيــرات
بكـــر تــــؤجج الـلهـيـب نـيـــران ابـــداع
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الـــنجـــــاحـــــات وعـــظـــــات وتعـــــالــيــم
ــــــــداً في رســـم ــــــــاً اب الـفــــــشـل، حــــــــالم
مـشــروعــاته الـضــروريــة الـتي تـعبـّـر
عن هــواجـس الانـســان الــداخـليــة،
تـتـــآصـــر امـــانـيه وتــطلعـــات حلـمه
الازلـــي بـــتـحـقـــيـق عــــــالـــم فــــــاضـل
تضـيئه الحريـة والعدالـة والامان..
ونـظــرة خـــاطفـــة لحلقــات الــسفــر
التـاريخي لهـذا الفن المـناضل عـبر
العـصـــور، حـتـــى وقـتـنـــا الحـــاضـــر،
كــــافـيــــة لأن تــــؤكــــد لـنـــــا حقــيقــته
التـطـوريـة، والمــستقـبليــة كيف بـدأ
عفـويــاًَ بسـيطــاً خجلاً ومتـردداًُ ثم
كيف نـبت لاحقـاً وتمـاسـكت قلاعه
الحجرية، و نمـا في دائرة الاهتمام
الانــســانـي علــى الـنـطـــاق الكــونـي،
وكيف انجـز اشـواط تكــوينه بـإدارة
والهـام وعنـاد مـبتكـره الانسـان، ثم
كيف صار هذا المسرح مادة وحاجة
في مـتابعاته اليومـية او الاسبوعية
والشهـرية، وفضـاء مهماً يـغرّ اليه،
مشـاركـاً في احتفـالاته او هـربـاً من
ضغــوط الحيــاة ومتــاعبهــا، ليجـد
ــــــذي لا تمـلّ ـــــس ال في كـــنـفـه الانـــي
صحـبـته، يجـــد الحكــايـــة والعـبــرة
والحكمـة والمتعـة الـراقيـة، ثم ومن
جــانب آخـر كـيف ان هـذا الانـسـان
فنــانــأً ومـشــاهــداً ومـســؤولاً تـشـبث
بــالاجـنحــة الــسحــريــة لهــذا الـفن
الخـــــالـــــد، وتجـــــوّل مـعه في جـمــيع
تجليـاته واحبـاطــاته بحثـاً يقـينيـاً
عـن سلــوى ممـتعــة ومـفيــدة تجعل
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حميد عبد المجيد مال الله
البصرة

لـم تعــد الـتــواصلـيــة في حــال ســالـبــة
اليــوم، مــا ان تبـث معلــومــة مــا او رأي،
ــــومــــاتــي مــــرئــي او ــــر وســيــط مـعل عــب
مـسمــوع او سمعـبصــري، حتــى تتـوالـى
الــردود والـتـعقـيـبـــات كلــون مـن الــوان
الــتـلـقــي - الــتـلـقــي   مـجـهــــــود عـقـلــي
يـؤديه الشخـص المستـمع او المشـاهد او
القــارئ ويــسمــى الـبعــد )الـسـيمــانـتي(
المحــتـــــــوى والمـعــنـــــــى الـــــــذي يـعـــطــيـه
المــــســتقــبل عــنـــــاصـــــر الــــشــكل تــبعـــــاًُ
لــتلقـيهـمــا كـبعــد )سـيجـمــاتـي( يـبـثه
المرسل في الفضاء المـسرحي ضمن هذا
الجـنــس، الحــوار بـين المــرسل والمــتلقـي
سـار مـســرحيـاً، وهـو يقـارب للـمنـاقـشـة
والجـــــــــدل في حـــــــــالات، الـهـــــــــدف مــنـه
التـأسيس عبـر الحديث )لنظـام بنيوي
في مـوضوع ما بـاسهامات مـتعددة، وهو
يــشـيـــر الـــى طــــريق مـنـتـج المعـــرفـــة(
ــــواصلاً لـلحـــوار في ايـــام عـــزت فــيهـــا ت

المشاهدة المسرحية هنا.
العــام المــاضـي شهــد خـمــســة عــروض
مسرحية بمبادرة من اتحاد المسرحيين
العــراقـيـين. تم تقــديم مــســرحـيــة مع
ـــاحـــة مـنـــزل قـــديم يــشغـله حـــوار في ب
)الاتحـاد(، هـذه الفقـرة الثقـافيـة نتـاج
تعـــاون بـين جـــامعـــة الـبــصـــرة )وحـــدة
الـنــشــاطـــات الفـنـيــة( واتحــاد الادبــاء
والـكتــاب في البـصــرة، اشكــاليـة المخـرج
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عروض ومسرحية

حــــــــــوار.. البـــاث والمتـلقــــــــــي 
وقـصــر مـــدة العــرض، وســرعــة الاداء،
والمـيل الــى الـتقـطـيب والـبكــائيــات، مع
اشادة بـتقنيـات الممثل )هـشام شـبر( في
ادائه الـصــوتـي المـنــوع تـبعــاً لـتعــدديــة
الاصــــوات المـنــتجــــة مـن الـــشخــصـيــــة
الــوحـيــدة والاسـتخــدام المـنــوع المغــايــر

لنوع العدد المستخدمة.
صــنف حــيــــــز العـــــرض ضــمــن المـكـــــان
)المحــايــد( نـظــراً لافـتقــاده الـهنــدسيــة
المعـمــاريـــة لأمكـنــة مـتخــصــصــة مـثل
ــــرا، الــصــــالات المـــســــرحــيــــة ودور الاوب
وتمــيــيــــــزاً لـه عــن المـكــــــان )الـعــــــارض(

متعدد الاستخدام كقاعات المدارس.
لـم يتـطــرق الحــوار الــى جــدليــة بـنيــة
الـشخـصيــة، مجنــون بكلام معـقلن، او
مـــا يمـكـن ان اسـمـيـه بقـنـــاع الجـنـــون
المجـازي، وجــدليــة عنـوان نـص الكــاتب
الـــطــبــيــب وســــــام الــــــرديــنــي )الـقــبــــــر
والـشــاهــد( بين دلالــة كــونيــة للابــديــة
وشــــــاهــــــد مـجــنــــــون، كــــــذلـك دخــــــول
شخصية في الخـتام بمقولـة لا ضمنية
)المــســرحـيــة انـتهـت، لكـن القـضـيــة لـم

تنته بعد..(.
ـــات )المــســـرح غلـبـت  اســتخــــدام تقـــان
الـنـظـيــر( المكــونــة مـن مــواد حقـيقـيــة
مــألــوفــة في الحيــاة اليــوميــة، والافــادة
مـن اطـلاق شعـــر الــــوجه، ولــــون شعـــر
الـرأس لتحـديـد بعـض ملامح الجنـون

من دون ماكياج او ماسك.
المخــرج هــشــام شـبــر نــاشـط مــســرحـي
تخــرج في مـعهـــد الفـنــون الجـمــيلــة -
بصـرة، له مـشـاركـات في مـسـرح الـطفل

والمسرح المدرسي والجامعي.
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ـــــودرامـــــا صــنـف العـــــرض ضــمــن المـــــون
الـتحــريــضـيــة ممــا اثـــار وجهــة نــظــر
مغــايــرة في الـنقــاش، لأن الـطــروحــات
غيـر آنيـة بـل قبليـة لم تتـزامن والعهـد

الماضي المحرض عليه.
طــرح رأيــان في لــون المــســرحـيــة، الاول
عــدهــا مــونــودرامــا لــوجــود شخـصـيــة
واحدة بسرود )منولوكية( كاشفة لتأزم
ذاتـي  - جـمعـي لــشخـصـيــة عـصــابـيــة
)مجـنـــون(. الـــرأي الـثـــانـي اعـتـبـــرهـــا
مسـرحيــة ذات فصل واحـد، بـشخـصيـة
ــــاً ذاتـيــــاً بحــــوار غـيــــر تعــــانـي اغـتــــراب
)ديالـوكي( فيه منـاجيات واصـوات غير

كلامية.
ومن المـلاحظـات علـى العــرض افتقـاره
مكونـات سينوغـرافيا خـاصة المـوسيقى
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المــمــثل مــن الــطـــــروحـــــات الحـــــواريـــــة
الـســاخنـة اثـارهــا النـاقـد قــاسم علـوان
وبمــشــاركــة آخــريـن تجــاورت رؤيـتــان،
الاولــى مع الـتخـصـص بــالـتفــريـق بين
الاخــراج و الـتمـثيـل، والثــانيــة ســوغت
الانــدمــاج ووحــدة الــرؤيــة ودور صــانع
العـرض المسـرحي، كمهمـة ساريـة. تابع
الـدكتـور مجيـد الجبـوري خطـو )دراما
تـورجيـا( العـرض: اخـتيـار نـص لكـاتب
مـغتــرب، عـســر ظــروف العـمل لعــوامل
مــــــوضــــــوعــيــــــة، الخــــــروج مــن الحــــــرم
الجــامعـي الــى جـمهــور نخـبــوي، عــدم
صلاحـيـــة مـكـــان الـبـــروفـــات، تـكـيــيف
مــســاحــة ضـيقــة للعــرض، عـصــامـيــة
الكــادر الثلاثـي: الفنـانـون هـشــام شبـر
واسـعد عـبد الـرضا ويـاسين وامي، كـما
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مسرحية الواقع واللعب التقني الحر
شـفاف يـسمح لـه بالمـشاهـدة عن بـعد
لمــا يحـصل مـن احــداث علــى خـشـبــة
المــســرح، مـن خلال مـــا يعـــرف تقـنـيــاً
بلعبـة الايهـام بـالـواقع وكــانت تعـرف
أن مــــا يـــــدور علــــى خـــشـبــــة المـــســــرح
محـض تمثـيل، لكن عـنصـر المسـرحـة
يـجعل مـن المــشـــاهـــدة طقــســــاً للعـب
المـســرحي الايهـامي مـا بـين الجمهـور
وعـنــاصــر الخــشـبــة المــســرحـيــة
المـادية والبشريـة. أما ما نسمعه
عن )كـسـر الايهـام( فهـو المعـادل
الــتقـنـي لمـفهــــوم )نفـي الــنفـي(،
الــــذي يعـكـــس أدراكــــاً مــــزدوجــــا
للمسرحيـة، فنحن نعلم اننا في
ــــــا مـــــســــــرح )نـفــي أولــي( لـكــنــن
نـتجـــاوز لعـبـــة الايهــام، بـــاتفــاق
المشـاركة القصـدية على صـياغة
الحــدث المـســرحـي، مـن بعــد مــا
كـان منفـصلاً، مثل مـا نجـده في
المـســـرح )البــرشـتي( أو )المـســرح
ــــــــســــــــــرح( فــــــضـلاً عــــن داخـل الم
)المــســــرح المفـتـــوح( ذي الــطــــابع
الاعتقالـي.. هكذا يبـدأ العرض
بــايجــاد معــادل مـبـتكــر جــديــد
لـعلاقـــــات الــــــواقع الـــــزمـــــانــيـــــة
والمكـــانيــة وصــولاً إلــى تـــأسيـس
واقع المـسـرحـة المـزدوجـة للـواقع
الــذي نجــده رمـــزاً لا نقلاً، ممــا
يعــطـي واقعـــاً جـــديـــداً تــصـنـعه
الصـورة المـســرحيــة التـي تتفـرد
العنـاصـر الـسـمعيـة والـبصـريـة
والحــــركـيـــــة علــــى انـتـــــاجهــــا في
ــــــا / الآن( او مــــــا يـعــــــرف )الـهــن

بجدل الزمكانية في المسرح.
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بـين الـــذاتـي والمـــوضـــوعـي علـــى حـــد
سواء.

وبغيـة التعـرف علـى وراء هذا الـقول،
يـنــبغـي الــتعــــرف علــــى مـفهــــوم نفـي
الــــواقـع تقـنـيــــاً مـن حـيـث الــتقــــديم
المسـرحي، إذ نجـده مـاثلاً في )الجـدار
الـــرابع( الـــذي يفـصل اطــار الـصــورة
المــســرحـيــة عـن الجـمهــور في حــاجــز

شيء ( كـذلك لم يكن يـونسكـو يعتمـد اللغة
علــــى هــــواه، علــــى العـكـــس انه قــــدم جهــــوداًُ
فلــسفـيــة عــالـيــة لإعـــادة اللغــة الـــى نقـــائهــا

وصفائها وانعدام السببية فيها.
هنــاك اكثــر من رأي نقـدي يـؤكــد  ان اعمـال
يـــونـــسكـــو تـتــسـم بـــالــشـــاعـــريـــة والـصـــوريـــة
والغمـوض الخلاق.. الا ان معـاملـة يـونـسكـو
وكــــذلك صـمـــوئـيل بــيكـت وآدامـــوف وآرابـــال
وآبـي.. )كمـوضـة( اوكـتيـار مـســرحي اسهـامي
ومـؤقت، فوت علـى الكثـيرين امـكانيـة قراءته
بجديـة اكبر ان هـذا التيـار المسـرحي المهم لم
يـكـن يــصــــدر عـن فــــراغ بل هـنــــاك مـكــــونــــات
فلـسـفيــة كـثيــرة ســـاهمـت في خلقه ونجــاحه
ولعل يــونــسكــو لـم يكـن هــو الــوحـيــد الــذي
حــاول تغـييــر فكـــرتنــا عـن العـــالم مـن خلال
تغـييـــر فكـــرتنـــا عن المـســرح واعـتبــار المـســرح
المكــان )الجمــاهيـري( الـذي يـصلح أن يكـون
مكـانـاً مـشتـركـاً لكل مـن الفيـلسـوف والمهـرج،
المـمـثل الــــذي يكـــذب علـــى الجـمهـــور بهـــدف
تصـديقـه هو المـكان الـذي تتـمازج فـيه جميع
الـفـــنـــــــون وجـــمـــيـع الـعـلـــــــوم، وكـل الـقـــــــدرات
البـشـريـة والــشيـئيــة والجمــاليـة والـصــوتيـة
والمــــزاجـيــــة والمــــرئـيــــة واللامــــرئـيــــة مــن اجل
الــوجــود والــشهـــادة علـيه ومـن خلال الـــواقع
ونفــيه، وبــــالـتــــالـي مــن اجل المـــســــرح وضــــد

المسرح كذلك!

الميتافيزيقـيا. الا ان التطوير الاهم لديه هو
اكتـشافـه تناقـضاً اكـبر لا داخل علاقـة العقل
بنظـام العالـم، بل داخل علاقة العقل بـاللغة
نـفسهـا، ان يونـسكـو هو رائـد من رواد انفـتاح
اللغـة علـى طـاقتهـا الاعتبـاطيـة فهـو يتـدرب
علـــــى الــتـخلــص مــن فـكـــــرة نــظــــــام العـــــالــم
بـــواسـطـــة تحـطـيــم او خلخــــة اللغـــة وســـوف
تكون اعمـاله المسرحية نمـاذج لا يستهان بها
في مـــراجعــــة مفهــــوم اللغـــة داخل الـتـــواصل
الانسـاني، من المعـروف ان مسـرح العـبث كمـا
قــــدمه لـنــــا يــــونـــسـكــــو هــــو فحــص القــــدرات
الـكلامـيـــة اولاً ان الكــائـن كـمــا هــو مــسجــون
داخل نــظــــام العـــالـم فهـــو مـــسجـــون كــــذلك
داخل مـنـــطق الـلغــــة.. وان فلـــسفــــة مــــا وراء
الميتافيزيقيا هي في جوهرها فلسفة موجهة
للـتخلص من الميتـافيزيقيـا نفسها وبـالتالي
فـإن فلـسفــة مسـرح العبـث.. ستكـون مـوجهـة
للـتخلـص من مـيتــافيــزيقيـا اللغـة مع فـارق
اســـــاســي الـــــوهــم والفـــــرضــيـــــات الــكلــيـــــة في
الفـلسفـة الميتـافيـزيقيـة يهـدر وظيفـة الفكـر
ويجعـل الفلسـفة خـرافة.. امـا كثـرة النفعـية
والـــوســـائلـيـــة والعـــاديــــة في اللغـــة فـيجـعلهـــا
مجـرد تكـرار وعطـالـة ولـذلك عمـد يـونـسكـو
الـى تـخليـص اللغــة من اسـتعمـالهـا العـادي
وقلــبهــــا ضـــــد نفــــسهــــا لـتـكـــــون مجـــــرد لغــــة
)عـــابـثـــة(  تــــدل علــــى )كل شــيء( وعلـــى )لا

والتنــوع والاشتبــاك الشـرعي.. وسـوف يعمل
يونـسكو جاهـداً على تبني فكـرة التناقض في
كل اعمـالـه المسـرحيـة ذلك يعـد اخلاصـاً من
جـــــــانـــب ويـــــــونــــــسـكـــــــو لـفـلــــــسـفـــــــة مـــــــا وراء

لـكفــــرة )الـتـنــــاقــض( واعـتـبــــار هــــذا المـبــــدأ
المـرفــوض، ارسطـاليـسـاً هـو مبـدأ )مـرفـوض(
اكثــر مـنه )خـــاطئ( فــالـتنــاقـض يــشكل روح
العـــالـم وبلا تـنـــاقـض مـيـــري يمـــوت الــتكـثـــر

مــيجـــــويل مــبهــــورا و )كــــاراجـــــاله( واعـمــــال
ديمـتــريــو ديمـتـــرسكـيــو بــازو )1883 - 1923(
وهي مـصـــادر دراميــة لا شك فـيهــا ان يـطلق
علـيهـــا اسم مــدرســة مــا وراء المـيتـــافيــزيـقيــا
وتعـــرفـنـــا مـجلــــة ايفـــرجــــون بهـــذه المـــدرســـة
بـــــــالــــصـــيـغـــــــة الـــتـــــــالـــيـــــــة ان عـلـــم مـــــــا وراء
المـيتـــافيــزيـقيــا هــو علـم العــالـم القـــائم وراء
الفلسفة وهذا العـالم يقع وراء الميتافيزيقيا
بـقـــــــدر مـــــــا ان المــيــتـــــــافــيـــــــزيـقــيـــــــا تـقـع وراء

الفيزيقيا.
لاتقـــدم نـظـــريـــة هـــذه المـــدرســــة الفلـــسفـيـــة
المـشـوشـة اي عـون مـنهجـي واضح في معـرفـة
مــــــا تــنـــطـــــــوي علـــيه ســـــــوى بعـــض الافـكــــــار
الحقـودة التي تحـاول هذه المـدرسة الحـصول
عـليهــا من رفع الحـدود الفـاصلـة بـين الفكـر
والخــيـــــال والــتـــصــــــور والحقـــيقــي والـلغـــــة و
المنـطق ولعل يـونـسكـو اتهم في بـدايـاته بهـذه
المدرسة خـاصة من زوايـة كون العـالم المبذول
امـــامنــا لا يـشـكل بحــد ذاته نـظــامـــاً. هنــاك
تـــدخل تعــسفـي مـن جهـــة العقـل للحـصـــول
على نـظام.. وهـذا يعنـي بأن العـالم كمـا هو،
وخارج كل ممارسة عقليـة لا يقدم لنا نظاماً
بل الاصح ان الـعقل وحـــده هـــو الـــذي يقـــدم
الـنظـام المفقـود داخل العـالم، وسـوف يـوضح
لـنا الفـريد جـاري الشـيء الكثيـر عن فلـسفة
مــا وراء المـيتـــافيــزيـقيـــا وذلك بقــدر تهــويـنه

مسرح ومسرحيون  


